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332286 ‐ بيان المقصود بقوله تعال عن إبراهيم (فلما تبين له أنه عدو له تبرأ منه)

السؤال

سمعت درسا يقول فيه الشيخ إن سيدنا إبراهيم كان يتيما، وإن أبيه المقصود بالاستغفار له هو الأب، الذي توف لذلك هو يدعو

لَه نيا تَبفَلَم اهيا ادَهعو دَةعون مع ا بِيه يماهربا غْفَارتانَ اسا كمريمة: (والآية ال ه فن عمه هو المقصود بعدو الله، و ل

انَّه عدُو لّه تَبرا منْه ۚ انَّ ابراهيم واه حليم)، ولقد قرأت ف التفاسير، وتبينت وله الحمد من معن الآيات، لن بعد البحث

لم أجد ثقة من المشايخ تطرق أصلا لمثل هذا الأمر، وأريد جوابا قاطعا لأقدمة للشيخ ليقرأه، ويصحح المعلومة، فآمل

التوضيح

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

يمحالْج ابحصا منَّها ملَه نيا تَبدِ معب نم بقُر ولانُوا اك لَوو ينشْرِكلْموا لرتَغْفسنْ ينُوا اآم الَّذِينو ِلنَّبانَ لا كم  :قال تعال

وما كانَ استغْفَار ابراهيم لابِيه الا عن موعدَة وعدَها اياه فَلَما تَبين لَه انَّه عدُو له تَبرا منْه انَّ ابراهيم لأواه حليم   التوبة/114.

دلت الآية أن إبراهيم عليه السلام "لما تبين له أن أباه له عدو تبرأ منه، وذلك حال علمه ويقينه أنه له عدو وهو به مشرك، وهو

حال موته عل شركه." انظر: "تفسير الطبري: (12/ 33).

،ةاميالق موي آزَر اهبا يماهربا َلْقي  :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوروى البخاري (3350) ع

وعلَ وجه آزَر قَتَرةٌ وغَبرةٌ، فَيقُول لَه ابراهيم: الَم اقُل لَكَ لا تَعصن، فَيقُول ابوه: فَاليوم لا اعصيكَ، فَيقُول ابراهيم: يا ربِ انَّكَ

:قَالي ثُم ،رِينافال َلنَّةَ عالج تمرح ّنا" :َالتَع هال قُولدِ؟ فَيعبالا ِبا نى مخْزيٍ ازخ يثُونَ، فَاعبي موي نتُخْزِي نْ لاا دْتَنعو

يا ابراهيم، ما تَحت رِجلَيكَ؟ فَينْظُر، فَاذَا هو بِذِيخ (ضبع) ملْتَطخ، فَيوخَذُ بِقَوائمه فَيلْقَ ف النَّارِ   .

وأما قَوله تَعالَ: ربنَا اغْفر ل ولوالدَي وللْمومنين يوم يقُوم الْحساب [إبراهيم: 41]؛ فقد كان قبل تبرؤ إبراهيم عليه السلام منه،

ني لَم نَّها هرذِك زع هال رخْبقَدْ اا وملَه نْهم غْفَارتاسو ،ةرغْفبِالْم هدَيالول هلَيع هال اتلَوص يماهربا نم اءعذَا دهقال الطبري: "و

استغْفَار ابراهيم بِيه ا عن موعدَة وعدَها اياه، فَلَما تَبين لَه انَّه عدُو له تَبرا منْه، انَّ ابراهيم واه حليم [التوبة: 114]. وقَدْ بينَّا

.(207 /13) ،انته ".نْهم هئرتَب قْتو
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ثانيا:

 بِينلٍ مَض كَ فمقَواكَ ورا ّنةً اها آلنَامصذُ اتَتَّخا آزَر بِيه يماهربا ذْ قَالاو  :ًعن نبأ إبراهيم مع أبيه قائ ه تعاللقد أخبر ال

الأنعام/74.

قال "الطبري" (9/ 346): "فأول القولين بالصواب منهما عندي قول من قال: هو اسم أبيه، لأن اله تعال أخبر أنه أبوه.

وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم، دون القول الآخر الذي زعم قائله أنه نعت".

فالصحيح أن "آزر" أبو إبراهيم الخليل عليه السلام، ولإبراهيم عليه السلام مواقف متعددة مع أبيه، قد ذكر القرآن شيئا فيها، ولا

لَه نيا تَبفَلَم اهيا ادَهعو دَةعوم نع ا بِيه يماهربا غْفَارتانَ اسا كمو  :آخر مع أبيه، كقوله تعال نعلم مثل هذه المواقف لنب

 ادُ مبتَع متِ لبا اي بِيه ذْ قَالا * ادِّيقًا نَبِيانَ صك نَّها يماهربتَابِ اْال ف راذْكالتوبة/ 114، وقوله: (و (نْهم ارتَب هل دُوع نَّها

يسمع و يبصر و يغْن عنْكَ شَيىا * يا ابتِ انّ قَدْ جاءن من الْعلْم ما لَم ياتكَ فَاتَّبِعن اهدِكَ صراطًا سوِيا * يا ابتِ  تَعبدِ

ا * قَاليلطَانِ ولشَّيونَ لَفَت نمحالر نم ذَابكَ عسمنْ يا خَافا ّنتِ ابا اا * ييصع نمحلرانَ لطَانَ كنَّ الشَّيطَانَ االشَّي

اراغب انْت عن آلهت يا ابراهيم لَئن لَم تَنْتَه رجمنَّكَ واهجرن مليا * قَال سَم علَيكَ ساستَغْفر لَكَ ربِ انَّه كانَ بِ حفيا 

مريم/ 41 – 47.

انَتالزخرف/ 26، 27، وقوله:  قَدْ ك   دِينهيس نَّهفَا نالَّذِي فَطَر دُونَ * ابا تَعمم اءرب نَّنا همقَوو بِيه يماهربا ذْ قَالاوقوله:  و

مَنيبنَنَا ويدَا ببو مِنَا بفَرك هونِ الد ندُونَ مبا تَعممو مْنم آءرنَّا با هِممقَوذْ قَالُوا لا هعم الَّذِينو يماهربا نَةٌ فسةٌ حوسا مَل

الْعدَاوةُ والْبغْضاء ابدًا حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه ا قَول ابراهيم بِيه ستَغْفرنَّ لَكَ وما املكُ لَكَ من اله من شَء  الممتحنة/ 4.

،ةاميالق موي آزَر اهبا يماهربا َلْقي  :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوروى البخاري (3350) ع

وعلَ وجه آزَر قَتَرةٌ وغَبرةٌ، فَيقُول لَه ابراهيم: الَم اقُل لَكَ لا تَعصن، فَيقُول ابوه: فَاليوم لا اعصيكَ، فَيقُول ابراهيم: يا ربِ انَّكَ

:قَالي ثُم ،رِينافال َلنَّةَ عالج تمرح ّنا " :َالتَع هال قُولدِ؟ فَيعبالا ِبا نى مخْزيٍ ازخ يثُونَ، فَاعبي موي نتُخْزِي نْ لاا دْتَنعو

يا ابراهيم، ما تَحت رِجلَيكَ؟ فَينْظُر، فَاذَا هو بِذِيخ (ضبع) ملْتَطخ، فَيوخَذُ بِقَوائمه فَيلْقَ ف النَّارِ  .

فلما تعددت المواقف بينه وبين أبيه ف الدنيا والآخرة: ناسب أن يذكر باسمه؛ لأنه شخصية بارزة، ومن أكبر المعارضين

لخليل الرحمن عليه السلام، فتتوق النفوس عادة إل معرفة اسم هذا الأب المشاق المعاند لخليل الرحمن، مع أنه كان الأول به

أن يفخر بابنه، ويطيعه، وينصره، ويؤيده.

وقد سبق ذكر الخلاف بأدلته ف الجواب رقم :(161823)، و(240016).

واله أعلم.
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